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332286 ‐ بيان المقصود بقوله تعال عن إبراهيم (فلما تبين له أنه عدو له تبرأ منه)

السؤال

سمعت درسا يقول فيه الشيخ إن سيدنا إبراهيم كان يتيما، وإن أبيه المقصود بالاستغفار له هو الأب، الذي توف لذلك هو يدعو

لَه نيا تَبفَلَم اهيا ادَهعو دَةعون مع ا بِيه يماهربا غْفَارتانَ اسا كمريمة: (والآية ال ه فن عمه هو المقصود بعدو الله، و ل

انَّه عدُو لّه تَبرا منْه ۚ انَّ ابراهيم واه حليم)، ولقد قرأت ف التفاسير، وتبينت وله الحمد من معن الآيات، لن بعد البحث

لم أجد ثقة من المشايخ تطرق أصلا لمثل هذا الأمر، وأريد جوابا قاطعا لأقدمة للشيخ ليقرأه، ويصحح المعلومة، فآمل

التوضيح

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

يمحالْج ابحصا منَّها ملَه نيا تَبدِ معب نم بقُر ولانُوا اك لَوو ينشْرِكلْموا لرتَغْفسنْ ينُوا اآم الَّذِينو ِلنَّبانَ لا كم  :قال تعال

وما كانَ استغْفَار ابراهيم لابِيه الا عن موعدَة وعدَها اياه فَلَما تَبين لَه انَّه عدُو له تَبرا منْه انَّ ابراهيم لأواه حليم   التوبة/114.

دلت الآية أن إبراهيم عليه السلام "لما تبين له أن أباه له عدو تبرأ منه، وذلك حال علمه ويقينه أنه له عدو وهو به مشرك، وهو

حال موته عل شركه." انظر: "تفسير الطبري: (12/ 33).

،ةاميالق موي آزَر اهبا يماهربا َلْقي  :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوروى البخاري (3350) ع

وعلَ وجه آزَر قَتَرةٌ وغَبرةٌ، فَيقُول لَه ابراهيم: الَم اقُل لَكَ لا تَعصن، فَيقُول ابوه: فَاليوم لا اعصيكَ، فَيقُول ابراهيم: يا ربِ انَّكَ

:قَالي ثُم ،رِينافال َلنَّةَ عالج تمرح ّنا" :َالتَع هال قُولدِ؟ فَيعبالا ِبا نى مخْزيٍ ازخ يثُونَ، فَاعبي موي نتُخْزِي نْ لاا دْتَنعو

يا ابراهيم، ما تَحت رِجلَيكَ؟ فَينْظُر، فَاذَا هو بِذِيخ (ضبع) ملْتَطخ، فَيوخَذُ بِقَوائمه فَيلْقَ ف النَّارِ   .

وأما قَوله تَعالَ: ربنَا اغْفر ل ولوالدَي وللْمومنين يوم يقُوم الْحساب [إبراهيم: 41]؛ فقد كان قبل تبرؤ إبراهيم عليه السلام منه،

ني لَم نَّها هرذِك زع هال رخْبقَدْ اا وملَه نْهم غْفَارتاسو ،ةرغْفبِالْم هدَيالول هلَيع هال اتلَوص يماهربا نم اءعذَا دهقال الطبري: "و

استغْفَار ابراهيم بِيه ا عن موعدَة وعدَها اياه، فَلَما تَبين لَه انَّه عدُو له تَبرا منْه، انَّ ابراهيم واه حليم [التوبة: 114]. وقَدْ بينَّا

.(207 /13) ،انته ".نْهم هئرتَب قْتو
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ثانيا:

 بِينلٍ مَض كَ فمقَواكَ ورا ّنةً اها آلنَامصذُ اتَتَّخا آزَر بِيه يماهربا ذْ قَالاو  :ًعن نبأ إبراهيم مع أبيه قائ ه تعاللقد أخبر ال

الأنعام/74.

قال "الطبري" (9/ 346): "فأول القولين بالصواب منهما عندي قول من قال: هو اسم أبيه، لأن اله تعال أخبر أنه أبوه.

وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم، دون القول الآخر الذي زعم قائله أنه نعت".

فالصحيح أن "آزر" أبو إبراهيم الخليل عليه السلام، ولإبراهيم عليه السلام مواقف متعددة مع أبيه، قد ذكر القرآن شيئا فيها، ولا

لَه نيا تَبفَلَم اهيا ادَهعو دَةعوم نع ا بِيه يماهربا غْفَارتانَ اسا كمو  :آخر مع أبيه، كقوله تعال نعلم مثل هذه المواقف لنب

 ادُ مبتَع متِ لبا اي بِيه ذْ قَالا * ادِّيقًا نَبِيانَ صك نَّها يماهربتَابِ اْال ف راذْكالتوبة/ 114، وقوله: (و (نْهم ارتَب هل دُوع نَّها

يسمع و يبصر و يغْن عنْكَ شَيىا * يا ابتِ انّ قَدْ جاءن من الْعلْم ما لَم ياتكَ فَاتَّبِعن اهدِكَ صراطًا سوِيا * يا ابتِ  تَعبدِ

ا * قَاليلطَانِ ولشَّيونَ لَفَت نمحالر نم ذَابكَ عسمنْ يا خَافا ّنتِ ابا اا * ييصع نمحلرانَ لطَانَ كنَّ الشَّيطَانَ االشَّي

اراغب انْت عن آلهت يا ابراهيم لَئن لَم تَنْتَه رجمنَّكَ واهجرن مليا * قَال سَم علَيكَ ساستَغْفر لَكَ ربِ انَّه كانَ بِ حفيا 

مريم/ 41 – 47.

انَتالزخرف/ 26، 27، وقوله:  قَدْ ك   دِينهيس نَّهفَا نالَّذِي فَطَر دُونَ * ابا تَعمم اءرب نَّنا همقَوو بِيه يماهربا ذْ قَالاوقوله:  و

مَنيبنَنَا ويدَا ببو مِنَا بفَرك هونِ الد ندُونَ مبا تَعممو مْنم آءرنَّا با هِممقَوذْ قَالُوا لا هعم الَّذِينو يماهربا نَةٌ فسةٌ حوسا مَل

الْعدَاوةُ والْبغْضاء ابدًا حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه ا قَول ابراهيم بِيه ستَغْفرنَّ لَكَ وما املكُ لَكَ من اله من شَء  الممتحنة/ 4.

،ةاميالق موي آزَر اهبا يماهربا َلْقي  :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوروى البخاري (3350) ع

وعلَ وجه آزَر قَتَرةٌ وغَبرةٌ، فَيقُول لَه ابراهيم: الَم اقُل لَكَ لا تَعصن، فَيقُول ابوه: فَاليوم لا اعصيكَ، فَيقُول ابراهيم: يا ربِ انَّكَ

:قَالي ثُم ،رِينافال َلنَّةَ عالج تمرح ّنا " :َالتَع هال قُولدِ؟ فَيعبالا ِبا نى مخْزيٍ ازخ يثُونَ، فَاعبي موي نتُخْزِي نْ لاا دْتَنعو

يا ابراهيم، ما تَحت رِجلَيكَ؟ فَينْظُر، فَاذَا هو بِذِيخ (ضبع) ملْتَطخ، فَيوخَذُ بِقَوائمه فَيلْقَ ف النَّارِ  .

فلما تعددت المواقف بينه وبين أبيه ف الدنيا والآخرة: ناسب أن يذكر باسمه؛ لأنه شخصية بارزة، ومن أكبر المعارضين

لخليل الرحمن عليه السلام، فتتوق النفوس عادة إل معرفة اسم هذا الأب المشاق المعاند لخليل الرحمن، مع أنه كان الأول به

أن يفخر بابنه، ويطيعه، وينصره، ويؤيده.

وقد سبق ذكر الخلاف بأدلته ف الجواب رقم :(161823)، و(240016).

واله أعلم.
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